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ABSTRACT
Since the outbreak of the January 25, 2011 revolution, civ-

il-military relations in Egypt have witnessed profound transfor-
mations, reflecting the shifting dynamics of both conflict and 
cooperation between the military establishment and civilian ac-
tors. 
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ملخص :

السلطوي،  تتسم بسمات الاستقرار   2011 في مصر منذ  المدنية-العسكرية  الــعلاقــات  إن 

تــأثير  إذ تحظى المؤسسة العسكرية بــدور مهيمن في صياغة السياسات العامة، مع تراجع 

المؤسسات المدنية المنتخبة، وقد أف�ضى هذا التوازن المختل إلى تقليص مساحة العمل 

المدني والمعارضة.

المدنية،  السلطة  الــســيــا�سي،  التحول  العسكرية،  المؤسسة  المفتاحية:   الكلمات 

مصر.
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المقدمة:

ــهـــرت الأحـــــــداث الــســيــاســيــة في مــصــر وتـــعـــاقـــب الأنـــظـــمـــة الحـــاكـــمـــة أن الــــعلاقــــة بين  أظـ

المؤسسة العسكرية والمدنية  ما تزال غير متوازنة، بل إن الغلبة فيها للجانب للعسكري على 

المدني وقد  مثل عام 2011، تحديًًا جديًًا لدور المؤسسة العسكرية المصرية، إذ شهدت مصر 

الكتاب، ولكن  قبل  مــن  توصيفها  بحسب  ثــورة  احتجاجات، أو  انتفاضة، أو  الــعــام  ذلــك  خلال 

مجريات الأحداث والتطورات السياسية أكدت أن البعد التاريخي لدور المؤسسة العسكرية في 

الحياة السياسية المصرية، وبما تمتلكه من عناصر قوة تفتقر اليها القوى المدنية، قد أثرا في 

الحكم، وتؤكد  واجهة  إلى  العسكرية  المؤسسة  مصر، لتعود  في  الأحـــداث، والسياسة  مجريات 

على أنها الأقدر على مواجهة التحديات، وضبط اركان النظام السيا�سي وترسيخه.

أهمية البحث:

يركز على دور العسكر في الحياة السياسية المصرية، والبحث في الوسائل والأدوات )المقومات( 

العسكرية  المدنية  العلاقات  اخــتلال  إلى  ًا  دائمً تــؤدي  العسكرية، والتي  المؤسسة  تمتلكها  التي 

لصالح الأخيرة.

اهداف البحث:

ــا في الحــيــاة  ــانتهــ تــتــمــثــل في الــبــحــث عـــن عــنــاصــر الـــقـــوة في الــمــؤســســة الــعــســكــريــة الــمــصــريــة، ومكــ

ظل  وفي  ًا  ًا، أيضً عمومً الرسمية  غير  المدنية، والمؤسسات  القوى  بمقابل  المصرية  السياسية 

الانتقال الديمقراطي في مصر ما طبيعة العلاقات المدنية العسكرية.

 إشكالية البحث:

ــــتلال الـــعلاقـــات الــمــدنــيــة الــعــســكــريــة في مــصــر لـــصـــالح الــمــؤســســة  مـــا الأســـبـــاب التي أدت إلى اخـ

العسكرية؟

فرضية البحث:

المدني،  الحـــراك  نتيجة  المصري عــام 2011  النظام السيا�سي  الــذي شهده  الــتــغيّّر  من  بالرغم   

المنهج  اعتمدنا  المصري، وقــد  السيا�سي  والمشهد  الحكم  تصدرت  العسكرية  المؤسسة  فــإن 

التاريخي  المنهج  جانب  مصر، إلى  في  العسكرية  المدنية  الــعلاقــات  دراســة  في  التحليلي  الوصفي 

لاستقصاء أسباب تفوق المؤسسة العسكرية على القوى المدنية.
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أولا: في مفاهيم المدني والعسكري والعلاقات بينهما

مــعنى، فأحيانا  من  أكثر  على  للدلالة  السياسية  العلوم  حقل  في  مدني  كلمة  تستخدم 

تستخدم للإشارة إلى غير الرسمي فيقال المجتمع المدني أي المنظمات والكيانات غير الرسمية 

مدني  تعليم  الــــديني، فيقال  غير  إلى  للإشـــارة  تستخدم  للكلمة، وأحــيــانــا  مشهور  اســتــخــدام  وهــو 

مــقــابــل تعليم ديني ومــؤخــرا دولـــة مــدنــيــة مــقــابــل دولـــة دينــيــة وهـــو اســتــخــدام مختلف عــلــيــه، أمــا 

المعنى الثابت لكلمة مدني، والذي لا يكاد يختلف عليه أحد، فهو الذي يشير إلى غير العسكري، 
وبالتالي فالكلمة لها استخدامين ثابتين متفق عليهما )غير العسكري وغير الرسمي) .)1(

ـــتـــاب الــــعلاقــــات الــمــدنــيــة – الــعــســكــريــة، وأول مـــن قــام 
ُ

ــــرز كُ ويُُـــعـــد صــمــويــل هــنتــنــغــتــون أبـ

بــتــصنــيــف الــســيــطــرة الــمــدنــيــة، ووفـــقًًـــا لــهــنتــنــغــتــون، هــنــاك نــوعــان مــن آلــيــات الــســيــطــرة الــمــدنــيــة: 
السيطرة الموضوعية، والسيطرة الذاتية:)2(

	1 وفـــقًـــا - الـــمـــوضـــوعـــيـــة  الـــســـيـــطـــرة  تــظــهــر   :)objective control(ـــة ــيــ ــ ــــوعـ ــــوضـ ــمـ ــ الـ الـــســـيـــطـــرة 

لهنتنغتون على هيئة وحيدة، وذلك عبر تعزيز« الاحتراف العسكري«، أي إن السيطرة 

الــمــوضــوعــيــة تتحقق مــن خـــال » عــســكــرة الــجــيــش«، وأن تصبح الــمــؤســســة العسكرية 

إلــى تقليص القوة السياسية للمؤسسة العسكرية، وجوهر  أداة للدولة، وهــو ما يــؤدي 

السيطرة الموضوعية هنا هو الاعتراف باستقلالية المؤسسة العسكرية الاحترافية، أي 

والتجهيز  والتخطيط  التنظيم  مهام  العسكرية  للمؤسسة  المدنية  السلطات  عطي 
ُ
ت أن 

والــتــدريــب لــاســتــعــداد للعمليات الــقــتــالــيــة الــخــارجــيــة، بــاعــتــبــارهــا الــمــؤســســة المسؤولة 

الموضوعية مرتبطة  السيطرة  فــإن  لرؤية هنتنغتون،  العنف، ووفــقًــا  إدارة  في  والخبيرة 

بــثــاثــة مــفــاهــيــم أســـاســـيـــة، هــــي: الاســـتـــقـــال الــعــســكــري، والـــحـــيـــاد الـــســـيـــا�ســـي، والــتــبــعــيــة 

الطوعية للسلطة المدنية من قبل العسكريين..

	2 للسيطرة - الــمــتــاحــة  الــوحــيــدة  الــطــريــقــة  هـــي   :)subjective control( الــذاتــيــة  الــســيــطــرة 

الــمــدنــيــة فـــي ظـــل غـــيـــاب مــؤســســة عــســكــريــة مــحــتــرفــة، ويًـــعـــبـــر هــنــتــنــغــتــون عـــن الــســيــطــرة 

الــذاتــيــة مــن خــال قــولــه:« يــبــدو أن الطريقة الأبــســط لتقليل سلطة الجيش تــكــون من 

السلطة  إن جوهر  أي  بالجيش«،  في علاقتها  المدنية  خــال تعظيم سلطة المجموعات 

)))  رجب عز الدين، العلاقات المدنية العسكرية قراءة نقدية في الخطاب المدني، )دراسة تحليلية(، المعهد 
المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، )إسطنبول، 2- كانون الثاني/ يناير 2015(، ص4.

تــمــوز1952-  يوليو/  في مصر  الديمقراطي  والتحول  العسكرية  المدنية  الــعلاقــات  الله فيصل علام،  )))  عبد 
يوليو/ تموز 2013، مركز الجزيرة للدراسات، )الدوحة، 2018(، ص ص 37-36.
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الذاتية هو إنكار وجود مجال مستقل للمؤسسة العسكرية، ومن بين الهيئات المختلفة 

بين  التنافس  تعزيز  عــن   
ً

فــضــا فــكــريًــا،  العسكرية  المؤسسة  تلقين  الــذاتــيــة؛  للسيطرة 

مختلف فروع الجيش؛ وتعظيم قوة المدنيين في مواجهة العسكريين.

ويشير كل من ”Wogu& lbietank “ ووغو وإيبتناك« إلى أن مفهوم مصطلح العلاقات 

ــــل، والــمــؤســســة  ــــعني »الــــعلاقــــة بين المجــتــمــع الــمــدنــي ككـ الــمــدنــيــة الــعــســكــريــة بــمــعــنــاه الـــواســـع يـ

العسكرية أو الــمــؤســســات التي أنــشــأت مــن أجـــل حــمــايــتــه«، وبــمــعــنــاه الــضــيــق هي »الـــعلاقـــة بين 

تناولت  التي  الــدراســات  مــعين، والسلطة العسكرية«، وتنظر مختلف  المدنية لمجتمع  السلطة 

العلاقات المدنية العسكرية أن السيطرة المدنية على الجيــش هي أفضل من سيطرة الجيش 

على الدولة، وتبقي المشكلة التي تدرس هو كيفية إنشاء سيطرة مدنية على الجيــش والحفاظ 
على استقلاها السيادي في نفس الوقت.)1(

يعد صامويل هنتنغتون من أوائل الذين طرحوا قضية السيطرة المدنية على القوات 

 للدولة، وأن يطبق العنف 
ً
المسلحة، وهو يرى أن الوظيفة الأساسية للجيش هي أن يكون أداةً

عند الضرورة لحماية المصالح الوطنية وتعزيزها، وشدد على أهمية مسؤولية الجيش في الدفاع 

عن وحــدة أرا�ضي الدولة وسيادتها وأمنهـــا، ولذلك، فــإن الــعلاقــات المدنية- العسكرية الفعالة 

ضرورية لضمان تطور وتعزيز الحرفية العسكرية والقدرات القتالية للقوات المسلحة من أجل 

ط هنتنغتون الضوء 
ّ
الــدفــاع عن مصالح الــدولــة القومية، وفــق ما يقتضيه الدستور، وقــد سلّ

على الحاجة إلى السيطرة المدنية والإشراف على الجيش، وشدد على أهمية وجود علاقة مدنية 

- عسكرية صحيّّة، حيث تحتفظ السلطات المدنية بالسيطرة على القوات المسلحة، واتخاذ 

الــقــرارات السياسية، وتــحــديــد الأهــــداف الإستراتــيــجــيــة،  ويــــفترض هنتنغتون، أيــضــا، أن وجــود 

»جيـــش قـــوي« مــشــروط بـــ »ســيــطــرة مدنية كــامــلــة«؛ ولــذلــك، فهو يــجــادل في أن انــشــغــال الجيــش 

بالسياسة يــؤدي إلى »إضــعــاف« قــدراتــه العسكرية، وقــد شكلت أطــروحــة هنتنغتون » النظرية 

التقليدية« إطارًًا للعلاقات المدنية - العسكرية في حقل الدراسات الأمنية والدفاعية، وانعكست 

على فكر صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الكتلة الغربية، وساهمت، من ثم، 
في تأسيس جيوش محترفة، وإنشاء صناعات متطورة، وقدرات عسكرية متعاظمة.)2(

الــديــن دخـــان، المؤسسة العسكرية والعملية السياسية: دراســـة في  الــديــن حفيظي، ونـــور  نــور  نــقلا عــن:    (((
الــمــنــطــلــقــات الــنــظــريــة، مــجــلــة الــعــلــوم الــقــانــونــيــة والــســيــاســيــة، المجــلــد )9(، الــعــدد )3(، كــلــيــة الحـــقـــوق والــعــلــوم 

السياسية، جامعة حمه لخضر بالوادي، )الجزائر، كانون الأول/ ديسمبر 2018(، ص 456.

)))  نقلا عن: ملاذ الأغا، دمقرطة العلاقات المدنية – العسكرية التركية وأثرها في تطور الصناعات الدفاعية 
)2022-2002(، )أوراق استراتــيــجــيــة-12(، وحـــدة الـــدراســـات الاستراتــيــجــيــة، الــمــركــز الــعــربــي للأبــحــاث ودراســـة 

السياسات، )الدوحة، 28 كانون الأول/ ديسمبر 2023(، ص5.
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ونحن هنا لا نهتم بأشكال العلاقات المدنية العسكرية الموجودة في السياق الغربي 

الــدول  تناسب  التي  النظريات  تــصلح  أن  المستبعد  الغربي وطبيعته، فمن  بالشكل  المتأثرة  أو 

يــزال تحت نظام  بلد ما  في  للتطبيق مباشرة  المستقرة منذ فترة طويلة  الليبرالية  الديمقراطية 

حكم سلطوي أو يمكن أن يمر بــبــدايــات تــحــول ســيــا�سي وبــنــاء نــظــام ســيــا�سي أكثر عــدالــة وأكثر 

 عــن تباين الأدوار والــوظــائــف التي تــؤديهــا المؤسسة العسكرية في البلدان 
الًاض

حــريــة)1(، هــذا فــ

النامية عنها في البلدان المتقدمة.

 Arthur Smith أما عن طبيعة التفاعلات في العلاقات المدنية العسكرية، فلقد حدد
» آرثر سمث« أربعة نماذج من التفاعلات في العلاقات المدنية العسكرية:)2(

السيطرة: تشير إلى سيطرة العسكريين على الحياة السياسية بحيث ينظمون ديكتاتورية -1 

عسكرية.

التأثير: تشير إلى تأثير كلا الجانبين المدنيين والعسكريين على كل منهما.-2 

التبعية: تعني أن المؤسسة العسكرية هي مؤسسة محايدة سياسيا والتي تسيطر عليها -3 

قيادة مدنية منتخبة.

المشاركة: وتشير إلى حدوث نوع من التوازن بين الطرفين.-4 

وبالنسبة إلى مستويات السيادة المدنية على المؤسسة العسكرية، فيمكن أن نفرق 
بين ثلاثة مستويات مختلفة، وهي:)3(

	1 السيطرة السياسية: تشير السيطرة السياسية إلى قدرة رئيس الدولة على بناء علاقات -

مع الجيش في الاتجاه الذي يعطيه السلطة النهائية على قضايا الأمن القومي، وكذلك 

عــلــى الــقــضــايــا الإســتــراتــيــجــيــة والــمــؤســســيــة والــســيــاســيــة المرتبطة بــالــقــوات المسلحة، 

للرئيس  ويــكــون  الديمقراطية،  المؤسسات  غياب  ظــل  فــي  السياسية  السيطرة  وتظهر 

السلطة المطلقة داخل الدولة، 

	2 السيطرة المدنية: وفيها تخضع المؤسسة العسكرية للسلطات المدنية، بغض النظر -

عن طبيعة تلك السلطات المدنية، وعن طريقة السيطرة التي تتبعها تلك السلطات، 

المصري، المجلد  المعهد  الناشئة، مجلة  الديمقراطيات  العسكرية في  المدنية  العلاقات  )))  احمد محسن، 
يناير  الثاني/  كــانــون  لــلــدراســات السياسية والاستراتــيــجــيــة، )إسطنبول،  المعهد المصري  الــعــدد )13(،  الــرابــع، 

2019(، ص329.

)))  نقلا عن: نور الدين حفيظي، ونور الدين دخان،( مصدر سبق ذكره) ، ص456.

)))  عبد الله فيصل علام، مصدر سبق ذكره، ص ص 35-34.
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ومـــن أبـــرز الأمــثــلــة عــلــى ذلـــك الــســيــطــرة مــن خـــال تسييس الــقــوات المسلحة بواسطة 

بتشكيل  ويقومون  العسكرية،  الــوحــدات  في  ينتشرون  الذين  السياسيين  المفوضين 

معتقدات أفراد المؤسسة العسكرية بهدف تواؤم أفكار المدنيين والعسكريين، وهذا 

ما عملت به الأنظمة الشيوعية، وبعض الأنظمة الأخرى.

	3 ــي الــــذي يــمــيــز الــســيــطــرة الــديــمــقــراطــيــة عن - الــســيــطــرة الــديــمــقــراطــيــة: الــعــنــصــر الأســـا�سـ

السيطرة المدنية، هو أن في الأولــى لا بد وأن يكون هناك حكم ديمقراطي من خلال 

مؤسسات برلمانية وقضائية ديمقراطية، ومجتمع مدني قوي ووسائل إعلام مستقلة 

لـــإدارة  الــازمــة  الــخــبــرة  للمدنيين  يــتــوافــر  العسكرية، وأن  المؤسسة  أداء  تــشــرف على 

والإشراف على المسؤوليات الدفاعية.

المؤسسات  بهــا  تتمتع  التي  العسكرية  الامتيازات   )Brian Loveman( لوفمان  براين  وتــنــاول 

العسكرية في ظل عمليات الانتقال والتحول السيا�سي، وفي التطبيق المصري لهذه الامتيازات 
وتلك الاستثناءات، يمكن رصد عدد من المؤشرات الأساسية، من بينها:)1(

	1 حماية كبار القادة العسكريين في الدستور والقوانين.-

	2 قرارات تخصيص أراض وشركات للقوات المسلحة.-

وهذا ما سنوضحه لاحقًًا بالتفصيل. 

تدريجية  عملية  هي  الناشئة  الديمقراطيات  في  المدنية  السيطرة  مََــأسََــسََــة  عملية  إن 
وممتدة وتتكون من مرحلتين متمايزتين لكل مرحلة منهما مشكلاتها الخاصة بها:)2(

ــــة  ــــومـ الحكـ في  عـــســـكـــري  تــــدخــــل  عــــــدم حــــــــدوث  تـــــــــأمين  الـــمـــرحـــلـــة الأولى هي  فـــمـــشـــاكـــل 

الديمقراطية المدنية، ومََأسََسََة عملية السيطرة المدنية، وهو ما يعني طبقًًا للمجالات السابقة 

إحكام المدنيين السيطرة على اختيار النخبة وتوظيفها وعلى السياسات العامة.

أما مشكلة المرحلة الثانية فتشمل توسيع مََأسََسََة السيطرة المدنية لتشمل المجالات 

الباقية: الأمن الداخلي، والدفاع القومي، والمؤسسة العسكرية.

لباب  والــمــســارات، مجلة  المحــــددات  في مصر بعد 2013:  العسكرية  المؤسسة  الــشــافي، دور  )))  عــصــام عبد 
للدراسات الاستراتيجية والإعلامية، العدد )2(، مركز الجزيرة للدراسات، )الدوحة، أيار/ مايو 2019(، ص97.

)))  احمد محسن، مصدر سبق ذكره، ص336.
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ثانيا: بنيّّة المؤسسة العسكرية

ظــلــت بنــيّّــة الــمــؤســســة الــعــســكــريــة مــنــذ تــمــوز/ يــولــيــو 1952، قــائــمــة على تــمــركــز إدارة 

ــديــر الأوضـــــاع داخــــل الــمــؤســســة الــعــســكــريــة .  وفي عــام 
ُ
الــمــؤســســة في مــجــمــوعــة مــن الــقــيــادات تُ

1968، تــم تشكيل » المجــلــس الأعلى لــلــقــوات الــمــسلحــة« مــن قبل الــرئيــس جــمــال عبد الناصر 

بموجب الــقــانــون رقــم )4( لــعــام 1968، بعد هزيمة 1967، وكـــان الــهــدف الــــرسمي مــن تشكيله 

هو تنسيق إستراتيجية وعمليات القوات المسلحة في زمن الحــرب؛ ولهذا السبب سعى الرئيس 

أنــور الــســادات إلى الحصول على مشورته قبل حــرب 1973.)1( وبالتالي أي قائد عسكري يصبح 

عوًًضا في المجلس العسكري في أي وقت من بعد 2011، وإلى وقتنا هذا يصبح مستدعى على قوة 

المجلس حتى لو خرج من الخدمة، ولا يتسنى لأي قائد أن يتخذ قرارًًا منفردًًا إلا بعد أن يرجع إلى 

المجلس ويأخذ موافقة أعضائه الحاليين والمستدعين، كالرغبة في الترشح لرئاسة الجمهورية أو 

الرغبة في الترشح في الانتخابات البرلمانية وما شابه ذلك، ووفقًًا للقانون رقم )20( لسنة 2014، 

الـــذي أضــفــى الطابع الـــرسمي على هــيكــل« المجــلــس العسكري« ومهمته، والـــذي أصـــدره الــرئيــس 

الــمــؤقــت، عـــدلي مــنــصــور، بعد أحـــداث الــثــالــث مــن تــمــوز/ يوليو 2013، يــتكــوّّن » المجــلــس« من 

خمسة وعشرين عــضــوًًا، ثم أصــبــح)26( عوًًضا بعد استحداث منصب قائد القيادة الموحدة 

في سيناء.)2( 

ثالثا: طبيعة العلاقات المدنية العسكرية منذ عام 1952 حتى 2011

	       عــرفــت الــعلاقــات العسكرية المدنية في مصر تــواتــر يــفــرض سلطة العسكر على السلطة 

المدنية وعلى غـــرار سياسة عــزل الــمــنــافــسين التي نهجــهــا الــرؤســاء الــســابــقين أقـــال مــبــارك وزيــر 

بناء أجهزة استخباراتية ضمنت له مراقبة المؤسسات)3(  ابــو غزالة، وعمل مبارك على  دفاعه 

ا سياسيًًا كبيرا أدى إلى احتدام الصراع على السلطة والخلاف بين 
ً
لقدترك سقوط مبارك فراغً

النخب والفصائل السياسية، وكــان لانتخاب مــر�سي عن جماعة الإخـــوان المسلمين دلــيلا على 

مــصــداقــيــة الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة كــمــا كـــان دلـــيلا أيــضــا عــن عـــدم وجـــود قـــوة سياسية مــدنــيــة في 

مصر قادرة على منافسة حزب جديد النشأة ليس لديه تجربة سياسية كافية ورؤية واضحة ولا 

)))  عصام عبد الشافي، )مصدر سبق ذكره(، ص92.

)))  عصام عبد الشافي،) مصدر سبق ذكره،( ص93.

ـــة، الــمــركــز  )))  انــــس كــــــوييز بـــن علال، الــــعلاقــــات الــمــدنــيــة- الــعــســكــريــة فـــي مــصــر ومــــشــــروع إعــــــادة بـــنـــاء الــــدولـ
بــرلين، 16 شباط/ فبرايــر 2020، على  للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية،  العربي  الديمقراطي 

https://democraticac.de/?p=64877  :الرابط
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حتى برنامج سيا�سي يخولون له قيادة دولة بحجم مصر، فأدت الممارسات السلطوية لمر�سي 

والسياسات المتضاربة والمنتهكة للدستور إلى بزوغ بوادر الفو�ضى وعدم الاستقرار، وفي هذه 

الـــظـــروف اضــطــر الجـــهـــاز الــعــســكــري مـــن جــديــد الــتــدخــل كــمــا تــدخــل عــنــد تــــنحي الـــرئيـــس حـــسني 

الــدولــة ؛ وثــانــيًًــا لتجنب احــتكــار  مــبــارك: أولا لمواجهة أزمـــة سياسية يمكن أن تضعف وتقسم 
النخبة الحاكمة للسلطة المطلقة، وثالثا لتجنب حرب أهلية.)1(

رابعًًا: العلاقات بعد العام 2011

الــثــانــي/ يناير 2011،  كــانــون  ثــورة 25  تــعــاطيهــا مــع  تبنت المؤسسة العسكرية المصرية في 

العديد من السياسات والممارسات، سواء في المرحلة الانتقالية الأولى التي أشرف عليها المجلس 

الــعــام الأول من  إلى حــزيــران/ يونيو 2012(،)2( أو خلال  )مــن شــبــاط/ فبرايــــر 2011  العسكري 

حكم الرئيس محمد مر�سي، والذي استمرت فيه سلطة المجلس العسكري بشكل غير ظاهر، أو 

التحكم المباشر بعد 3 تموز/ يوليو 2013 وحتى كانون الثاني / يناير 2021، وتوزعت المهام 

والأدوار والــوظــائــف التي قــامــت بهـــا الــمــؤســســة العسكرية خلال أكثر مــن عــقــد مــن الــزمــان بين 

سياسات ترسيخ السلطوية والاستبداد، والتقنين القانوني لهذه السياسات، والانتهاك الممنهج 

إلى ما يمكن  الكلية للاقتصاد بدرجة تصل  الهيمنة والعسكرة  للحــقــوق والحــريــات، وسياسات 
تسميته » امتلاك الدولة«، وتعزيز مقولة إن مصر« جيش له دولة وليست دولة لها جيش«.)3(

فــأعــضــاء المجــلــس الــعــســكــري اعــتــقــدوا أنهـــم فــقــط هــم الــذيــن لــديهــم الـــقـــدرة عــلــة التصرف 

والحـــكـــم في ظــل مجتمع جُُـــرّّفـــت فــيــه الــســيــاســة لــعــقــود، وربــمــا يكــــون في هــذيــن الأمـــريـــن قـــدر من 

ــــبلاد نــحــو وضـــع أســـس دولـــة  ــــة لــكــن مـــا كـــان مــنــتــظــرًًا مـــن المجـــلـــس الــعــســكــري هـــو قـــيـــادة الـ الصحـ

)))  انس كوييز بن علال، مصدر سبق ذكره.

)))  تعامل المجلس العسكري الــذي تسلم الحكم في 11 شباط/ فبرايـــر، مع ما بــدأ في 25 كانون الثاني/ يناير 
بوصفه مجرد انتفاضة ضد التوريث، وكان همّّه الأســا�سي الحفاظ على تماسك كيان الدولة الذي تعرض لهزة 
عنيفة، فــضلا عــن افتقار أعــضــاء المجــلــس العسكري إلى الخبرة الكافية لإدارة شــؤون الحــكــم، وكــذلــك طبيعة 
الجيــش كمؤسسة« أمنية بيروقــراطــيــة« تعتقد أن المجتمع يجب أن ينتظم على شاكلتها، ولــذا لا تحبذ تعددية 
ــــواء، ولــهــذا حـــاول المجــلــس طـــوال الــوقــت« تبريـــد الـــثـــورة«، وتخفيض  الآراء والــمــواقــف واخــــتلاف الــمــشــارب والأهـ
سقف مطالبها أو تفريغها من مضمونها تدري جيًًا. ينظر: عمّّار علي حسن، المستقبل السيا�سي لمصر بعد إطاحة 
حكم الإخــوان المسلمين: ترشيح الآنــي وتوقع الآتــي قريبًًا، )سلسلة محاضرات الامــارات- 185(، مركز الامــارات 

للدراسات والبحوث الاستراتيجية، )الامارات العربية المتحدة، أبو ظبي، 2014(، ص16.

)))  عصام عبد الشافي، عشر سنوات على ثورة يناير: التحولات السياسية في مصر وهيمنة السلطة، مجلة 
لباب للدراسات الاستراتيجية والإعلامية، السنة الثالثة، العدد )9(، مركز الجزيرة للدراسات، )الدوحة، شباط/ 

فبراير 2021(، ص33.
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القانون والممارسات الديمقراطية الحقيقية، وهذا لم يتم. )1( 

ل محمد مــر�سي سيطرة مدنية غير مسبوقة على الحياة السياسية المصرية، 
ّ
وفي حين مثّ

احــتــفــظ الجيــــش بــاســتــقلالــيــة كــــبيرة فيما يــخــص شــؤونــه الــداخــلــيــة، فــقــد حــافــظ دســتــور كــانــون 

نه مــن محاكمة 
ّ

الأول/ ديــســمبر 2012، على الــمــصــالح الاقــتــصــاديــة الــواســعــة للجيــــش، مما مكّ

المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وضََمنََ تعيين وزراء الدفاع 

المستقبََلين من داخل سلك الضباط، كما توسعت صلاحيات 

يــنــايــر 2013، عندما  الــثــانــي/  كــانــون  في  أكبر  بــشكــل  الجنرالات 

استجاب مر�سي للاحتجاجات بإعلانه حالة الطوارئ في المدن 

الـــكبرى الـــثلاث على قــنــاة الــســويــس، حيث استفاد الجيـــش من 

هذه الفرصة لتولي السيطرة الإدارية على السويس وبور سعيد 

والاسماعيلية.)2(  

	      تتضمن إستراتيجية الــسي�سي في البقاء تقديم بعض التنازلات للجيــش، فقد استمر في منح 

الامتيازات التي منحها أسالفه لإرضائه مضيفًًا إليهــا المزيد، وعلى رأس هذه الامتيازات، ضامن 

استقلالية الجيش المؤسسية والمالية؛ إذ أعاد دستور عام 2014 التأكيد على ما ورد في دستور 

عام 2012 - والمتمثل أساسا في عدم السماح بمراجعة عامة لميزانية الجيــش، وغياب آليات 

مــحــددة لمراقبة أداء الجيـــش في البرلــمــان، ولكن الأخــطــر هــو مــا تــم في عــام 2019؛ إذ أصبحت 

مهمة الــقــوات الــمــسلحــة  –بموجب الــتــعــديلات الــدســتــوريــة التي جــرت آنـــذاك – تشمل حماية 
الدستور والديمقراطية وحقوق الأفراد وحرياتهم.)3(

	         ولـــم يُُــبــقِِ الـــــسي�سي على الــمــصــالح الاقــتــصــاديــة وامــتــيــازات الــشــركــات العسكرية فحسب، 

إنما راح يعمل على توسيعها إلى حد لم تشهده مصر من قبل، فبعد عام 2013، توسع النظام 

المسلحة ” والكيانات  للقوات  الهندسية  إلى »الهيئة  المشاريع الضخــمــة  العديد من  في إرســال 

التابعة لها، وتشمل هذه المشاريع بناء العاصمة الجديدة ومستشفيات وطرق ووحدات سكنية 

ومـــدارس ومجمعات خدمية وصــوامــع قمح، بل امتد الأمــر إلى أنظمة إشـــارات الــمــرور والــسيرك 

)))  عبد الفتاح ما�ضي، العنف والتحول الديمقراطي في مصر بعد الثورة، )سلسلة الوعي الحضاري – 12(، دار 
البشير للثقافة والعلوم، بدون ذكر الدولة، 2015، ص62.

بين عهدين مر�سي  )))  محسن محمد صـــالح )اشــــراف وتــحــريــر(، الأحــــزاب والــقــوى السياسية، )سلسلة مصر 
والسي�سي: دراسة مقارنة-2(، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، )بيروت- لبنان، 2016(، ص39.

)))  عبد الفتاح ما�ضي، العلاقات المدنية – العسكرية في مصر واستراتيجيات النظام للبقاء،) مصدر سبق 
ذكره(، ص66.

ل محمد مرسي سيطرة 
ّ
مثّ

مدنية غير مسبوقة على الحياة 

السياسية المصرية، احتفظ 

الجيش باستقلالية كبيرة فيما 

يخص شؤونه الداخلية
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الـــوطني وترميم المعبد اليهــــودي وبــنــاء المساجد، ووفــقًًــا للمتحدث باسم الــقــوات الــمــسلحــة في 

عــام 2019، تشمل هــذه الــمــبــادرات نحو (  2300 ( مــشــروع، تــوظــف نحو 5 ملايين مــدنــي، وفي 

 من إدارتها مباشرة، وذلك من 
الًا

شرف الشركات العسكرية على هذه المشاريع، بد
ُ
واقع الأمر، تُ

خلال توظيفها لمقاولين مــحــلــيين.)1(عــدّّل الـــسي�سي قانونًًا ليمنح لنفسه سلطة تحديد أو زيــادة 

الــرواتــب الشهرية للضباط الحــاصــلين على رتــب وأوســمــة معينة، وتشمل الامــتــيــازات الإضافية 

تعيين مستشارين عسكريني في كل محافظة وخضوع المدنيين 

لدورات تدريبية وتثقيفية في الأكاديميات العسكرية.)2( وقد كان 

عــام 2018  وفي   ، العسكر  تعزيز سلطة  في   
ً
التعديل دوراً لهذا 

سُُن قانون لا مثيل له أي أيضًًا، عنوانه »بشأن معاملة بعض 

قــــادة الـــقـــوات الـــمـــسلحـــة«،  وهـــو يــمــنــح الـــرئيـــس ســلــطــة اخــتــيــار 

ــيـــازات مـــحـــددة:   ــتـ بــعــض قـــــادة الــــقــــوات الـــمـــسلحـــة، ومــنــحــهــم امـ

مـــعـــامـــلتهـــم مـــعـــامـــلـــة الـــــــــــوزراء مــــن حـــيـــث الأجــــــــور والـــمـــعـــاشـــات، 

والأوسمة بقوة القانون، والحصانة الدبلوماسية المقررة لأعضاء البعثات الدبلوماسية في أثناء 

في أي  التحقيق على المستوى المحلي  الخـــارج، والحصانة القضائية ضد إجـــراءات  إلى  سفرهم 

جرائم ارتكبت خلال فترات محددة، ويستهدف القانون ظاهريًًا تكريم هذه القيادات على غرار 

تكريم السادات لقادة حرب ترشين الأول/ أكتوبر 1973، لكن يمكن النظر إلى القانون بوصفه 

آلية لتحقيق ثلاثة أهــداف : تهدئة مخاوف القيادات العسكرية التي تعاونت مع النظام من أيّّ 

ملاحقة قضائية في المستقبل، ومكافأتهم ماليًًا ومعنويًًا، وأخيرًًا منعهم من منافسة السي�سي في 

الانتخابات الرئاسية، فالقانون يعتبر القادة الذين يختارهم الرئيس بمنزلة مستدعََين لخدمة 

الـــقـــوات الــمــسلحــة مـــدى الحـــيـــاة، ومـــن ثـــم لا يــجــوز لــهــم مــبــاشــرة الحـــقـــوق الــســيــاســيــة كـــــالترشح 
والانتخاب.)3(

       وبــذلــك تكــون المؤسسة العسكرية قــد أحكمت سيطرتها على كــل مــا يتعلق بــتــدبير شــؤون 

)))  عبد الفتاح ما�ضي، العلاقات المدنية – العسكرية في مصر واستراتيجيات النظام للبقاء، )مصدر سبق 
ذكره(، ص67.

)))  ا)لمصدر نفسه(، ص67.

)))  المصدر نفسه، ص ص 68-67.

قانون "بشأن معاملة بعض 

قادة القوات المسلحة"،  وهو 

يمنح الرئيس سلطة اختيار 

بعض قادة القوات المسلحة، 

ومنحهم امتيازات محددة:  

معاملتهم معاملة الوزراء من 

حيث الأجور والمعاشات
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البلاد في مصر ابتداء من التدخل في انتخاب الرئيس وانتهــاء بعزله، فرئيس الجمهورية في مصر 

عــســكــريــا، والجيـــــش لـــم يــخــضــع مــنــذ قــيــام الجــمــهــوريــة لــقــيــادة مــدنــيــة، وهـــو مـــا صــعــب خضوعه 

لسيطرة رئيس من خارج المؤسسة العسكرية، كما حدث مع محمد مر�سي، الذي عزله الجيش 

ممهدا بذلك الطريق أمــام وزيــر دفاعه وقائده العام المشير عبد الفتاح الــسي�سي للوصول  إلى 

سدة الحكم.)1(	

خامسًًا: الامتيازات الاستثنائية

يهــيــمــن الجيــــش فــعــلــيّّــا، ويــريــد اســتــمــرار الهيمنة على مـــفـــردات مــا يــعــرف بـــ » السيطرة 

الــمــدنــيــة«، التي تـــسعى إليهــــا الــقــوى الــمــدنــيــة ســـواء في الــديــمــقــراطــيــات الــمــســتــقــرة، أو في مــراحــل 

الانتقال والتحول الديمقراطي، والتي تتمثل في:)2( 

	1 السيا�سي ومن - المجال  العسكرية حــددت حــدود  المؤسسة  النخبة وتوظيفها:  اختيار 

المسموح له بالمشاركة ابتداء؛ فاستبعدت تيارات إسلامية بالكامل من المشاركة في 

الحياة السياسية، بل ومن الوجود الفعلي عبر القتل والتصفية الجسدية والاعتقال، 

وعـــبـــر الـــحـــرمـــان مـــن الـــوصـــول إلــــى الــمــنــاصــب الــتــنــفــيــذيــة الــمــهــمــة أو الــجــهــات الإداريـــــة 

المتخصصة.

	2 الــســيــاســات الــعــامــة لــلــدولــة: تــخــضــع لــلــســيــطــرة الــكــامــلــة لــلــمــؤســســة الــعــســكــريــة بحيث -

نفذ السياسات والرؤى الموجودة 
ُ
تتحول الوزارات إلى جهات تنفيذية في أحيان كثيرة ت

لــدى المؤسسة العسكرية أو تعمل بحرية فقط في المجالات التي تترك لها المؤسسة 

العسكرية حرية الحركة بها، وأضًيا تشارك المؤسسة العسكرية في أحيان كثيرة، من 

خــال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في تنفيذ عــدد من مشاريع البنية التحتية 

والمشاريع الكبيرة.

	3 الــســيــطــرة عــلــى الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة: قـــد يــتــخــلــى الــجــيــش عـــن الــســيــطــرة عــلــى الــمــشــهــد -

السيا�سي والانتخابات والنخبة الحاكمة بشكل مباشر ليترك ذلك للمدنيين، على أن 

)))  عبد اللطيف الربوزي، مصدر سبق ذكره.

)))  عصام عبد الــشــافي، دور المؤسسة العسكرية في مصر بعد 2013: المحـــددات والــمــســارات، مصدر سبق 
ذكره، ص ص 106-105.
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في  الموجودين  السابقين  قــيــادات الجيش  المباشرة مــوجــودة عبر  تظل السيطرة غير 

بعض  مــع  العلنية  غير  التحالفات  أو  المباشر  غير  التأثير  عبر  أو  المختلفة،  الأحـــزاب 

التيارات السياسية،

سادسًًا: محددات العلاقات المدنية العسكرية ومحفزاتها

ي	ــمــكــن فــهــم طبيعة علاقــــة الجيــــش في مــصــر بــنــظــام الحــكــم في الــوقــت الحـــــالي في إطــار 

عدد من المحاور، أبرزها التعزيز المستمر لإمبراطوريته الاقتصادية، وضمان نفوذه على القرار 

السيا�سي للدولة، وضمان إفلات القيادات والأفراد المنتمين للجيش والمتورطين في أي انتهاكات 
ماضية من العقاب، وملخصها الاتي:)1(

	1 الــحــفــاظ عــلــى الإمـــبـــراطـــوريـــة الاقــتــصــاديــة: رغـــم الـــجـــدل بــيــن مــزاحــمــة الــجــيــش للقطاع -

الـــخـــاص وســعــيــه لــلــهــيــمــنــة عــلــى الــــســــوق، وبـــيـــن كــــون نــصــيــب شـــركـــات الــجــيــش فـــي تلك 

الــقــطــاعــات غــيــر كبير بالشكل الــمــتــصــور، إلا أنـــه فــي حــكــم الــمــؤكــد أن الــجــيــش يمتلك 

بالفعل اقتصادًا مدنيًا موازيًا، يستطيع من خلاله ليس فقط تحقيق الرخاء، بل أنه 

ضيمن أضًيا استقلاليته في القرار عن السلطة المدنية المنتخبة.

	2 أثناء - ارتــكــبــوه  فــي مواجهة ضباط الجيش عــن أي فعل  أيــة تحقيقات قضائية  تحريك 

فترة تعطيل الدستور وحتى انعقاد أول جلسة في مجلس النواب، إلا بإذن من المجلس 

عند  الضباط  لكبار  دبلوماسية  حصانة  تأمين  عــن   
ً

فــضــا المسلحة،  للقوات  الأعــلــى 
سفرهم إلى الخارج:)2(

	3 التنمية الاقتصادية، يجد نظام الحكم منذ تموز/ يوليو - إلــى تحقيق  إطــار السعي  في 

لــه علاقته  ح أن تسمح  فــي كثير مــن الجهات، فمن غير المرجَّ 2013، نفسه محاصرًا 

فــي إعـــادة إطــاق عجلة  ي سياسات يمكن أن تساعد  السيئة مــع القطاع الــخــاص بتبنِّ

النمو الاقتصادي..

	4 د الشركات المملوكة للجيش لتطال القطاع العقاري وقطاع تطوير الأرا�ضــي، - إن تمدُّ

يان إلى سوء  ا واسعًا من الحرية لاتخاذ قــرارات سياسية، قد يؤدِّ
ً

ومنح الجيش هامش

 فـــي الــمــصــالــح، لأن إشـــراف 
ً

ـــب ذلـــك أيـــضًـــا تــضــاربًــا مــحــتــمــا اســتــخــدام الــســلــطــة، ويُـــســـبِّ

ز على تعزيز الصالح العام. ِ
ّ

الجيش على تطوير الأرا�ضي العامة ينبغي أن يرك

)))  احمد النديم، رؤى الجيش والسياسة في مصر وفهم لطبيعة العلاقة وتحليل عناصر القوة، رواق عربي، 
مركز القاهرة لدراسات الانسان، 2019، ص ص 30- 32.

)))   عصام عبد الشافي، عشر سنوات على ثورة يناير: التحولات السياسية في مصر وهيمنة السلطة، )مصدر 
سبق ذكره،( ص ص 39- 40.
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	5 ــق نــمــوًا مــحــددًا ومــؤقــتًــا، - إذا كــان الــنــشــاط الاقــتــصــادي الـــذي يــمــارســه الجيش قــد يــحــقِّ

التعافي الاقتصادي، لأن  لتحقيق  إستراتيجية مستدامة  ل  ِ
ّ
يشك أن  ح  المرجَّ فمن غير 

ا بحيث لا يمكن تجاهله أو الاستغناء عنه. القطاع الخاص المصري كبير جدًّ

	6 يــعــتــمــد الاقــتــصــاد الــمــصــري بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الــقــطــاع الـــعـــام الــــذي تـــقـــوده الــمــؤســســة -

العسكرية، وقد أثبت عدم قدرته على تحقيق النمو 

ذ العديد من  طويل الأجــل، ورغــم أن نظام الحكم نفَّ

الإصلاحات التي طالب بها صندوق النقد الدولي ولم 

تتمكن الــحــكــومــات الــمــصــريــة الــســابــقــة مــن إنــجــازهــا، 

ــثـــل تـــحـــريـــر ســـعـــر الـــــصـــــرف، وخــــفــــض الـــــدعـــــم عــلــى  مـ

الوقود والغذاء.

	       وفي مصر حاليًًا، تتحكم المؤسسة العسكرية بشكل كامل في المجـــالات الخمسة الخاصة 
بالسيطرة المدنية، وهنا تبرز مجموعة من الملاحظات الأساسية:)1(

	1 فـــي مــجــال اخــتــيــار الــنــخــبــة وتــوظــيــفــهــا فـــإن الــمــؤســســة الــعــســكــريــة هـــي الــتــي حــــددت من -

ــتـــداءً، فاستبعدت  الــبــدايــة حـــدود المــجــال الــســيــا�ســي ومـــن الــمــســمــوح لــه بــالــمــشــاركــة ابـ

بذلك تيارات إسلامية بالكامل، ليس فقط من المشاركة في الحياة السياسية، بل ومن 

الوجود الفعلي .

	2 السياسات العامة للدولة، وهي تخضع للسيطرة الكاملة للمؤسسة العسكرية، بحيث -

نفذ السياسات والرؤى الموجودة 
ُ
تتحول الوزارات إلى جهات تنفيذية في أحيان كثيرة، ت

لــدى المؤسسة العسكرية أو تعمل بحرية فقط في المجالات التي تترك لها المؤسسة 

العسكرية حرية الحركة .

	3 إذا أراد الجيش التموضع مــرة أخــرى في المشهد المصري فإنه قد يتخلى في المرحلة -

ــــي عـــن الــســيــطــرة عــلــى الــمــشــهــد الــســيــا�ســي والانــتــخــابــات والــنــخــبــة الــحــاكــمــة بشكل  الأولـ

مباشر ليترك ذلك للمدنيين، ومع هذا فستظل السيطرة غير المباشرة موجودة عبر 

قيادات الجيش السابقة الموجودة في الأحزاب المختلفة.

	4 من التحديات التي ستكون في تلك المرحلة وجود انتخابات رئاسية حقيقية بمنافسة -

جادة بين المدنيين، فالمؤسسة العسكرية المصرية لديها مشكلة مع فكرة الانتخابات 

بـــالأســـاس، فــطــوال عــهــد مــبــارك كـــان يــتــم الــتــمــديــد لــه عبر الاســتــفــتــاء إلى أن تـــغير ذلــك 

)))  احمد محسن، )مصدر سبق ذكره(، ص336.

يعتمد الاقتصاد المصري بشكل 

كبير على القطاع العام الذي 

تقوده المؤسسة العسكرية، 

وقد أثبت عدم قدرته على 

تحقيق النمو طويل الأجل
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بسبب الضغط الخــارجي في أخر انتخابات رئاسية قبل ثورة كانون الثاني/ يناير، لتتم 

انــتــخــابــات تــعــدديــة لــكــن محسومة الــنــتــائــج مــقــدمًًــا، وهـــو الــشكــل الـــذي اســتــمــر بــعــد 3 

تكوز/ يوليو في انتخابات 2014 و2018م. فإجبار مو�سى مصطفى مو�سي على الدخول 

في الــيــوم الأخير لـــــلترشح كـــان يهــــدف إلى إبــقــاء »شكــــل« الانــتــخــابــات لــكــن بـــ«مــضــمــون« 

الاســتــفــتــاء، وإذا كـــان يمكن تخيل أن يتـــنـــازل الجيــــش عــن الــســيــطــرة على الانــتــخــابــات 

البرلمانية لصالح قــوى مدنية فإنه من الصعب تصور حدوث 

ذلك على مستوى الانتخابات الرئاسية.

	5 ــيـــن الأحــــــــــزاب الـــيـــســـاريـــة والـــلـــيـــبـــرالـــيـــة - ــيـــقـــة بـ الــــعــــاقــــة الـــوثـ

أخــرى هي  مــن جهة  العسكرية  مــن جهة والمؤسسة  التقليدية 

واحده من أسباب استمرار الهيمنة العسكرية على السياسية 

حـــتـــى الآن، فــــرغــــم أن هـــــذه الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الـــمـــدنـــيـــة غــيــر 

مــحــســوبــة عــلــى الــمــؤســســة الــعــســكــريــة بــشــكــل مــبــاشــر، إلا أنــه 

العسكرية منذ عبد  المؤسسة  تم استخدامها من قبل  طالما 

الناصر وحتى السي�سي كواجهة مدنية للحكم العسكري.

	6 ــيـــن الـــمـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة والـــنـــخـــب - تــفــكــيــك الــــعــــاقــــة بـ

ــيـــســـاريـــة الــتــقــلــيــديــة شـــــرط ضـــــروري  الــســيــاســيــة الــعــلــمــانــيــة والـ

لــضــمــان ســيــطــرة الــمــدنــيــيــن عــلــى الــحــيــاة الــســيــاســيــة، وإلا فــــإن إمــكــانــيــة إعـــــادة تــدخــل 

الجيش بشكل مباشر في الحياة السياسية تظل وارده بسبب استدعاء السياسيين له.

	7 إذا كانت الأزمة الاقتصادية التي سببت هذا التغير في موقف الجيش كبيرة أو الضغط -

الــــدولــــي والإقــلــيــمــي مــرتــفــع فــــإن الــجــيــش قـــد يــتــخــلــى عـــن جــــزء مـــن الــســيــاســات الــعــامــة 

للدولة، لكن المسار التاريخي في مصر والثقافة الموجودة لدى المؤسسة العسكرية 

ا بالسيطرة على السياسات العامة 
ً
سيجعلان هذا التخلي جزئيًا ليظل الجيش محتفظ

للدولة بشكل غير مباشر، 

	8 ــســاهــم فــي حــل المشاكل -
ُ
أيــضــا، أن يــكــون لـــدى الــمــدنــيــيــن ســيــاســات وأفـــكـــار مــنــاســبــة ت

الــمــوجــودة بطرق أكثر فاعلية مــن تلك التي كــان يقوم بها الجيش، وأن تستطيع هذه 

أمام  المواطنين وتعزز من موقفها  ثقة  بها  نتائج ملموسة تكسب  السياسات تحقيق 

المؤسسة العسكرية.

	9 تــحــدث هذه - وأن  المدنية  السياسية  للنخبة  بالكامل  المــجــال  يــتــرك  أن  المستبعد  مــن 

من المستبعد أن يترك المجال 

بالكامل للنخبة السياسية 

المدنية وأن تحدث هذه 

السيطرة على السياسات العامة 

بدون مقاومة من المؤسسة 

العسكرية التي قد تجبرها 

الظروف إلى الأساليب الخفية 

والمقاومة غير المعلنة من أجل 

الإبقاء على حد مناسب من 

السيطرة العسكرية على هذه 

المجالات.
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الــســيــطــرة عــلــى الــســيــاســات الــعــامــة بــــدون مــقــاومــة مــن الــمــؤســســة الــعــســكــريــة الــتــي قد 

تجبرها الظروف إلى الأساليب الخفية والمقاومة غير المعلنة من أجل الإبقاء على حد 

مناسب من السيطرة العسكرية على هذه المجالات.

نتائج ومناقشات

أما عن المناقشات التي يمكن توضيحها هنا فهي:

إن أحد أبرز الإشكاليات التي تناولها البحث هي هيمنة المؤسسة العسكرية على المجال -1 

السيا�سي في مصر بعد ثورة 2011، إذ أن التوجه العام بعد الثورة كان يوحي بإمكانية 

الــتــحــول الــديــمــقــراطــي، غير أن الأحــــداث لاحــقًــا بيّنت أن الــقــوى العسكرية كــانــت ترى 

إلى إقصاء المدنيين عن المشاركة  نفسها الضامن الوحيد لاستقرار الدولة، ما أدى 

الحقيقية في إدارة الدولة.

يــتــنــاول الــبــحــث بــشــكــل صــريــح اســتــثــمــار الــجــيــش لــحــالــة الــضــعــف الــمــؤســ�ســي فـــي الــدولــة -2 

الــمــصــريــة، ولاســيــمــا بــعــد ســقــوط نــظــام مـــبـــارك، لــيــمــأ الـــفـــراغ الــســيــا�ســي والــدســتــوري 

ويعيد إنتاج نفسه بوصفه فاعل سيا�سي أسا�سي، لا سيما بعد عزل الرئيس المدني 

المنتخب محمد مر�سي. 

الاقــتــصــاد والإدارة -3  ليشمل  نــفــوذه  امــتــد  بــل  السياسية،  بالهيمنة  يكتفِ  لــم  الجيش  إن 

العامة، عن طريق شركات ومشروعات تدار بشكل مباشر من القوات المسلحة. 

إن التحولات الدستورية والقانونية التي شرعنت للجيش امتيازات استثنائية، ومنحته -4 

حــصــانــة ضــد الــمــســاءلــة، وأعــطــتــه الــحــق فــي الــتــدخــل بــالــشــأن الــســيــا�ســي بحجة حماية 

الدولة. 

 على فشل الــتــحــول الــديــمــقــراطــي عندما لا يــتــوافــر الإيــمــان -5 
ً

إن تجربة مصر تــقــدم مــثــالًا

بالتداول السلمي للسلطة من قبل الفاعلين الرئيسيين، ولاسيما المؤسسة العسكرية. 

جــريــت بشكل منتظم، لــم تكن كافية لتأسيس -6 
ُ
الــثــورة، ورغـــم أنــهــا أ إن الانــتــخــابــات بعد 

نظام ديمقراطي، إذ ظلت المؤسسة العسكرية تحتفظ بالقدرة على التدخل وتوجيه 

المسار السيا�سي. 

إن الــعــاقــة بــيــن الــمــؤســســة الــعــســكــريــة والـــدولـــة فــي مــصــر اتــســمــت بــمــا يُــعــرف بـــ«الــدولــة -7 

الــتــي تعتمد عــلــى ضــبــط المجتمع عــبــر أدوات السلطة لا عبر  الــبــيــروقــراطــيــة«،  الأمــنــيــة 

المشاركة السياسية. 
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ا اقتصاديًا رئيسيًا في الدولة المصرية، ويسيطر على قطاعات -8 
ً
إن الجيش أصبح شريك

مدنية متعددة، وهو ما يطرح تحديات خطيرة تتعلق بتضارب المصالح.

ظاهرة الاستثناء الدستوري، إذ تم تقنين امتيازات المؤسسة العسكرية عبر تعديلات -9 

دستورية، ومنع ملاحقة الضباط، وأعطاهم الحق في تعيين وزراء الدفاع. 

إن غياب الأحزاب القوية والمجتمع المدني الفاعل ساعد على ترسيخ سيطرة الجيش.10 -

الخاتمة:

	        على الـــرغـــم مـــن أهــمــيــة دراســـــة الــــعلاقــــات الــمــدنــيــة الــعــســكــريــة في كــــثير مـــن بـــلـــدان الــعــالــم 

الــدراســة لاسيما عندما تتماهى  أنهــا لا تخلو مــن صعوبات يواجهها الباحث في تلك  الــنــامــي، إلا 

تلك الــعلاقــات، وتـــزداد أهــمــيتهــا في عــالــم يـــسعى إلى توسيع الــعلاقــات المدنية ودورهـــا في الحــيــاة 

ــاتـــزال الــــعلاقــــات الــمــدنــيــة  الــســيــاســيــة في الــــدولــــة، على حــســاب الــمــؤســســة الــعــســكــريــة، ولــكــن مـ

العسكرية تعاني من حالة عدم التوازن في تلك العلاقة في الحالة المصرية فما تــزال الشرعية 

عد 
ُ
تُ العام 1952،  بالثورة منذ  العسكرية من خلال قيامها  المؤسسة  اكتسبتها  التي  التاريخية 

المؤسسة  عد 
ُ
تُ  عن كونها 

الًاض
العسكرية، فف المؤسسة  بهــا  التي تقوم  في الأدوار  رئيــسًًــا  مرجعًًا 

الأكثر حداثة من بين مؤسسات الدولة والقادرة على القيام بــأدوار تتعدى الحماية الخارجية، 

إلى إدارة اقتصاد الدولة، فهي المؤسسة التي خرج منهــا كل رؤســاء مصر منذ 1952، باستثناء 

السنوات التي حكم فيها الرئيس الأسبق محمد مر�سي.

	        وما تقدم يؤشر لنا حالة من عدم التوازن في العلاقات المدنية العسكرية في مصر لصالح 

الــشــؤون  إدارة  في  العسكرية  المؤسسة  تــوســع دور  أن  البحث  مــن خلال  ــا  وبـــدا واضحًًــ الأخيرة، 

المدنية زاد من هيمنتها في السلطة والمجتمع، وواقــع الحــال أنه حتى حالة التوازن في العلاقات 

الــمــدنــيــة الــعــســكــريــة في مــصــر لا يــــؤدي إلى انــتــقــالــة إلى الحـــيـــاة الــمــدنــيــة، لأن الأصــــل أن تتحول 

المؤسسة العسكرية، والجيش منها بصورة خاصة إلى مؤسسة من بين مؤسسات الدولة وليس 

المؤسسة المهيمنة، وحصر دورها في الدفاع عن البلاد.

	      إن تقويض دور المؤسسة العسكرية لا يعني بأي حال من الأحوال اضعاف دورها، ولكن أن 

يكــون دورهــا محدودا بحدود الدستور والقانون، وهو من الصعب تحقيقه في الحالة المصرية 

على الأقل في المستقبل القريب.
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المصادر:

: المصادر العربية
ً
اولاً

	1 الكتب العربية والمترجمة:-

أ احمد النديم، رؤى الجيش والسياسة في مصر وفهم لطبيعة العلاقة وتحليل عناصر 	-

القوة، رواق عربي، مركز القاهرة لدراسات الانسان، 2019.

ب عبد الفتاح ما�ضي، العنف والتحول الديمقراطي في مصر بعد الثورة، )سلسلة الوعي 	-

الحضاري – 12(، دار البشير للثقافة والعلوم، بدون ذكر الدولة، 2015.

ج فــي مصر 	- الديمقراطي  والتحول  العسكرية  المدنية  العلاقات  عــام،  الله فيصل  عبد 
يوليو/ تموز1952- يوليو/ تموز 2013، مركز الجزيرة للدراسات، )الدوحة، 2018(.

د المسلمين: 	- بعد إطاحة حكم الإخـــوان  السيا�سي لمصر  المستقبل  عمّار علي حسن، 

ترشيح الآنــي وتوقع الآتــي قريبًا، )سلسلة محاضرات الامـــارات- 185(، مركز الامــارات 

للدراسات والبحوث الاستراتيجية، )الامارات العربية المتحدة، أبو ظبي، 2014(.

ه مــحــســن مــحــمــد صـــالـــح )اشــــــــراف وتــــحــــريــــر(، الأحــــــــزاب والــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة، )ســلــســلــة 	-

مــصــر بــيــن عــهــديــن مـــر�ســـي والــســيــ�ســي: دراســـــة مـــقـــارنـــة-2(، مــركــز الــزيــتــونــة لــلــدراســات 

والاستشارات، )بيروت- لبنان، 2016(.

و ملاذ الأغا، دمقرطة العلاقات المدنية – العسكرية التركية وأثرها في تطور الصناعات 	-

الاستراتيجية،  الــدراســات  وحــدة  استراتيجية-12(،  )أوراق   ،)2002-2022( الدفاعية 

ـــة الــســيــاســات، )الـــدوحـــة، 28 كــانــون الأول/ ديسمبر  الــمــركــز الــعــربــي لــأبــحــاث ودراســ

.)2023

ثانيا:المجلات والصحف:

أ احـــمـــد مــحــســن، الـــعـــاقـــات الــمــدنــيــة الــعــســكــريــة فـــي الــديــمــقــراطــيــات الــنــاشــئــة، مجلة 	-

المعهد المصري، المجلد الرابع، العدد )13(، المعهد المصري للدراسات السياسية 

والاستراتيجية، )إسطنبول، كانون الثاني/ يناير 2019(.

ب ــــراءة نــقــديــة فـــي الــخــطــاب الــمــدنــي، 	- رجـــب عـــز الـــديـــن، الــعــاقــات الــمــدنــيــة الــعــســكــريــة قـ

)دراسة تحليلية(، المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، )إسطنبول، 

2- كانون الثاني/ يناير 2015(.

ج النظام 	- واستراتيجيات  مصر  في  العسكرية   – المدنية  العلاقات  مــا�ضــي،  الفتاح  عبد 

الــعــربــي للأبحاث  الــمــركــز  الــعــدد )66(،  للبقاء، مجلة ســيــاســات عــربــيــة، المجلد )12(، 

ودراسة السياسات، )الدوحة، كانون الثاني/ يناير 2024(.
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د عـــصـــام عـــبـــد الـــشـــافـــي، دور الـــمـــؤســـســـة الــعــســكــريــة فــــي مـــصـــر بـــعـــد 2013: المــــحــــددات 	-

والمسارات، مجلة لباب للدراسات الاستراتيجية والإعلامية، العدد )2(، مركز الجزيرة 

للدراسات، )الدوحة، أيار/ مايو 2019(.

ه عــصــام عــبــد الـــشـــافـــي، عــشــر ســـنـــوات عــلــى ثــــورة يــنــايــر: الـــتـــحـــولات الــســيــاســيــة فـــي مصر 	-

لــلــدراســات الاســتــراتــيــجــيــة والإعــامــيــة، الــســنــة الثالثة،  لــبــاب  وهيمنة الــســلــطــة، مجلة 

العدد )9(، مركز الجزيرة للدراسات، )الدوحة، شباط/ فبراير 2021(.

و السياسية: 	- والعملية  العسكرية  المؤسسة  دخـــان،  الــديــن  ونـــور  حفيظي،  الــديــن  نــور 

دراسة في المنطلقات النظرية، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد )9(، العدد 
)3(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حمه لخضر بالوادي، )الجزائر، كانون 

الأول/ ديسمبر 2018(.

ثالثا: شبكة الانترنت

أ ــــادة بــنــاء 	- انـــس كــويــيــز بـــن عــــال، الــعــاقــات الــمــدنــيــة- الــعــســكــريــة فـــي مــصــر ومـــشـــروع إعـ

الدولة، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، 

)برلين، 16 شباط/ فبراير 2020(، على الرابط:

 https://democraticac.de/?p=64877 
ب عبد اللطيف الربوزي، قراءة تحليلية لعلاقة المؤسسة العسكرية بالنظام السيا�سي 	-

في مصر، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، على الرابط:

 https://revuealmanara.com


